
مـــا العـــواقب الاقتصاديـــة الـــتي ســـتلحق
بإســــبانيا إذا مــــا انفصــــل إقليــــم كتالونيــــا

عنها؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يـد، يـال مدر لعـل المنافسـة الشرسـة الـتي تجـري بين نـادي برشلونـة الكتـالوني ونـادي العاصـمة الملـكي ر
ــا الواقــع في شمــال شرق إســبانيا وعاصــمته تفــوق الرياضــة وتتعــدى إلى الجغرافيــة، فإقليــم كتالوني

برشلونة التي تمثل مركزًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا للإقليم ولإسبانيا.

كثر الأقاليم الإسبانية ثراءًا يقطنها نحو . ملايين شخص، وهي منطقة تعد منطقة كتالونيا أحد أ
صناعية، تعتز بهويتها ولغتها الخاصة (لغة الإقليم الكتالونية غلى جانب الإسبانية)، يعتقد سكانها
 أنهم أمة مستقلة عن بقية إسبانيا. وقد أصبحت كاتالونيا جزءًا من إسبانيا منذ نشأتها فى القرن
عنــدما تزوج فردينانــد، ملــك أراغــون، وإيــزابيلا ملكــة قشتالــة ليوحــدا مملكتيهمــا. ويُــذكر أن الإقليــم
حصــل علــى “الحكــم الــذاتى” في العــام  وهــو نظــام ســياسى، إداري وإقتصــادي يتيــح التصرف

بحرية فى شؤون الإقليم مع استمرار انتماءه للدولة.

يز النزعة الانفصالية في كتالونيا، وبات الكثير يعتقد أن ولكن تراجع أداء الاقتصاد الإسباني أدى لتعز
يـد وأن مـوارد الإقليـم والأهميـة السـياحية فيـه تمكنـه مـن الإيفـاء كـثر ممـا ينبغـي لمدر الإقليـم يـدفع أ

باحتياجاته والانفصال.
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استفتاء الانفصال

في العـام  صـوت نحـو % مـن سـكان الإقليـم الكتـالوني بنعـم علـى اسـتفتاء غـير ملـزم علـى
اســتقلال الإقليــم عــن إســبانيا. فيمــا اعتــبرت الحكومــة الأســبانية آنــذاك أنــه ليــس مــن حــق كتالونيــا
يا الانفصال. وأعلنت الحكومة المسؤولة عن إدارة الإقليم عن استفتاء شعبي آخر في الأول من دستور
كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، إلا أن الإقليــم لا يــزال يــواجه رفضًــا قاطعًــا مــن قبــل الحكومــة الإســبانية أ
لإجــراء الاســتفتاء وقــد أمهلــت الحكومــة إدارة إقليــم كتالونيــا قبــل يــومين  ساعــة للإعلان رســميًا

التخلي عن الاستفتاء المقرر.

وتســـعى الحكومـــة الإســـبانية إلى وقـــف إمكانيـــات إدارة كتالونيـــا الماليـــة مـــن إنفـــاق أي امـــوال علـــى
ير المالية الإسباني إن الحكومة أعدت خطة الاستعداد لإجراء الاستفتاء، وقال كريستوبال مونتورو وز
ــد لتســيير شــؤون ي ــم إلى الحكومــة الإســبانية في مدر ــة لحكومــة الإقلي ــوارد المالي ــة لنقــل إدارة الم كامل

الإقليم.

يشكل نادي برشلونة % من قطاع السياحة في المدينة و % من إنتاج
هذا القطاع

مـن جانبهـا إدارة الإقليـم لا تـزال مصرة علـى إجـراء الاسـتفتاء للتصـويت علـى الاسـتقلال وهـو تحـدي
واضــح للحكومــة الإســبانية مــا ينــذر بخلافــات سياســية قــد تغــير طبيعــة العلاقــة بين الجــانبين، وقــد
ظهرت إحدى تلك الخلافات بعدما وجه القضاء الإسباني أوامر لأكثر من  من رؤساء بلديات

الإقليم  بالمثول أمامه والخضوع للاستجواب بخصوص “دعمهم للاستفتاء غير القانوني“.
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تشارلز بوغدمون رئيس حكومة إقليم كاتالونيا

كبر مدن الإقليم أمس السبت، وتظاهر مؤيدون استقلال كتالونيا عن إسبانيا، في مدينة برشلونة أ
دعمًـا لــ  مـن رؤسـاء بلـديات الإقليـم، الذيـن يواجهـون تهديـدًا بالاعتقال بسـبب دعمهـم لخطـة
الاستفتاء. كما يواجه أولئك المسؤولون تهمًا بإساءة استخدام الأموال العامة إذا ما ساعدوا في إجراء
الاســتفتاء. وقــال حــاكم الإقليــم ،تشــارلز بوغــدمون، للمتظــاهرين المحتشــدين: “نقــف بحــزم ضــد
التهديـدات والرقابـة والملاحقـة القضائيـة، ونكـرر ذلـك: نرغـب في أن نكـون دولـة مسـتقلة“ بحسـب مـا

نقل في موقع “بي بي سي” البريطاني.

إسبانيا ستخسر حوالي % من صادراتها التي يتم تصنيعها من خلال مواد
مصنعة في إقليم كاتالونيا،

استمرت محاولات لحجب الموقع الرسمي للاستفتاء، وصادرت الشرطة الإسبانية  ألف منشور
عـن الاسـتفتاء خلال مداهمـة في برشلونـة، حيـث اسـتؤنف تفتيـش مكـاتب الصـحف والمطبوعـات. في
غضــون ذلــك، لا يــزال مكــان نحــو  آلاف صــندوق اقــتراع غــير معــروف إذ تخفســها ســلطات الإقليــم
لغــرض الاســتفتاء، في الــوقت الــذي تجــري فيــه الشرطــة عمليــات بحــث عــن تلــك الصــناديق، بــدون

جدوى حتى الآن.

 الأثر الاقتصادي من الانفصال

في حال حصل الاستفتاء وتم إقرار انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فهذا يعني أن نادي برشلونة
لن يكون قادرًا على المنافسة بالدوري الإسباني، وهذا من شأنه توجيه ضربة قاسية ليس للنادي
ياضيًــا إلا أن الكتــالوني وحســب بــل أيضًــا للــدوري الكــروي الإســباني عمومًــا. وبقــدر مــا يعــد هــذا أثــرًا ر
يــق يعتــبر المحــرك الأســاسي لاقتصــاد الإقليــم، فهــو الــدافع الرئيسي للأشغــال والتوظيــف النــادي العر
وأحد أبرز عوامل التنمية في المقاطعة بأسرها، لذا لن يكون للنادي ذات الأهمية التي يتمتع بها الآن،

فضلا أنه سيفقد الكثير من قيمته المالية بعد عدم تمكنه من المشاركة في الدور الإسباني.

يـر صـادر عـن شركـة ديلـويت، إحـدى أشهـر مكـاتب المحاسـبة والاسـتشارات الماليـة في العـالم، ففريق تقر
برشلونة كان وراء تدفق إيرادات مالية على مدينة برشلونة بـ  مليون يورو ( ملايين دولار)
أو ما يعادل .% من الناتج الإجمالي المحلي للمدينة. ويوفر النادي، نحو  ألف وظيفة مباشرة
 من دون اعتبار الوظائف غير المباشرة، كما أنه ينعش الخزينة العامة للمدينة الكتالونية بمبلغ

مليون يورو سنويًا ( مليون دولار).
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كما يشكل نادي برشلونة % من قطاع السياحة في المدينة و % من انتاج هذا القطاع بشكل
عــام وبخاصــة في مــا يتعلــق بالأحــداث والمناســبات والاجتماعــات، فهنــاك قرابــة مليــون و ألــف
يــارة ملعــب “الكــامب نــو” يــات وز شخــص يحــضرون إلى المدينــة لشغــل فنادقهــا بغــرض متابعــة المبار

والمتحف الخاص بالنادي.

يواجه  رئيس بلدية من إقليم كاتالونيا خطر الاعتقال، إذا ما رفضوا
الحضور للاستجواب، وتهمًا بإساءة استخدام الأموال العامة إذا ما ساعدوا في

إجراء الاستفتاء.

أما من الناحية الجغرافية فالبلاد ستخسر % من مساحتها الإجمالية حيث ستخسر إسبانيا من
مساحتهـا قرابـة  ألـف كيلـو مـتر مربـع هـي مساحـة إقليـم كتالونيـا. إضافـة أن البلاد سـتفقد نحـو
% مـن القـوة العاملـة الإجماليـة للسـكان. وهـذا رقـم كـبير مـن شأنـه أن يكـون لـه آثـار سـيئة علـى
الاقتصــاد عمومًــا ويــؤدي لانخفــاض النــاتج المحلــي الإجمــالي لإســبانيا وبالتــالي انخفــاض ترتيبهــا علــى

مستوى العالم. 

كــبر ــاحتواءه علــى أ ــا في البلاد إذ يشكــل خُمــس الاقتصــاد الإســباني ب ــم ثقلا اقتصاديً ويشكــل الإقلي
الشركــات الإســبانية المصــدرة مثــل الســيارات والأجهــزة الإلكترونيــة، ويبلــغ النــاتج المحلــي للإقليــم نحــو
 مليون يورو، وهو ما من شأنه أن يشكل خسارة لإسبانيا بنحو % من إجمالي ناتجها المحلي
فيما لو انفصل الإقليم عنها. ويُشار أيضًا أن إسبانيا ستخسر حوالي % من صادراتها التي يتم
تصنيعها من خلال مواد مصنعة في إقليم كتالونيا، بالإضافة إلى تحكم الإقليم في % من حركة

النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة الخارجية لإسبانيا.



بلا شك سيخ كل من الإقليم وإسبانيا خاسرين اقتصاديًا بكل المقاييس من حركة انفصال هذه،
كما أن هذا سيؤدي إلى تشجيع مقاطعات أخرى في إسبانيا وأوروبا على القيام بمثل ما قامت به
كتالونيا. لذا ستعارض إسبانيا وسيعاونها الاتحاد الأوروبي في منع هذا الاستفتاء، خشية من انتقال

العدوى إلى مناطق أخرى.
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